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“عظمـه مـن حديـد”، مقولـة يقولهـا النـاس حينمـا يشاهـدون شخصًـا قويًـا، لكـن مـا شاهـدته خلال
لقائي بها أنها “فتاة بلاتينية” بعد أن كانت بصحة جيدة، وعظامها قوية؛ ولكن بلمح البصر تحولت
أســيرة لجســد بلاتيــني، زهــرة تفتحــت علــى عامهــا التــاسع عــشر لتجــد نفســها هــدفًا مباحًــا لقــوات

الاحتلال الإسرائيلي ليتحول جسدها الناعم إلى وجع على مدار الحياة.

مها سليمان والتي أصُيبت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة عام   بعد قصف منزلهم في
مدينة دير البلح وسط غزة، واستشهاد سبعة أفراد من عائلتها مما جعلها يتيمة الأبوين وفقدانها
لأشقائها وشقيقاتها تقول: “لا أذكر شيء سوى أننا كنا نجلس معًا، وبعدها أفقت من غيبوبتي وأنا

في المستشفى، حينها وجدت “الجبص” على رقبتي وكلتا يدي وقدمي”.

وجعٌ وفقدٌ

فور إفاقتها من الغيبوبة التي أصابتها أدركت وجودها على أحد الأسرة  في مستشفى الشفاء بمدينة
غــزة خلال الحــرب الأخــيرة، فكــانت لا تســتطيع ســوى أن تنطــق بـــ “الحمــد للــه”، ولم تكــن تعــرف
استشهاد أفراد عائلتها إلا بعد أسبوع حيث فقدتهم من خلال عدم تواجدهم بجانبها، كما تروي:

“استقبلت الخبر بالصبر والاحتساب لله على كل ما حل بنا”.

بعد انتهاء الحرب لم يكن أمام المصادر الطبية سوى تحويلها إلى المشافي التركية لاستكمال علاجها بعد
أن أجــري لهــا أربــع عمليــات جراحيــة في مســتشفى الشفــاء بمدينــة غــزة خلال العــدوان الأخــير، تسرد
تفاصــيل الســفر قائلــةً: “غادرنــا أنــا وخــالتي قطــاع غــزة عــبر معــبر إيــرز، وفــور وصولنــا، فرقنــا الاحتلال

الإسرائيلي عن بعضنا بحجة أن المرافق من طريق والجريح من طريق آخر”.

بتنهيدة وآهات الوجع أضافت: “بقيت وحدي لا أستطيع التحرك، ولا أستطيع أن أحرك جزء من
جسدي لا يمينًا ولا يسارًا، أربع ساعات وأنا في ساحة مطار بن غريون ولا أحد يبحث عني، سوى أنني

أسمع صوت أحد الرجال الذي يو الطعام على الجرحى، رغم ذلك لم أستطع أن أطلب شيء”.

لا أعرف أحدًا

شعـور غريـب أصـاب مهـا حينمـا تـرى أمامهـا مـن قتـل عائلتهـا ولا تسـطيع أن تعمـل شيء كـردة فعـل
منها إلا أنين وجعها هو الذي يواسيها كما تضيف، زادت: “بعد أربع ساعات وأنا ملقية على الأرض
في مطار بن غريون، وجدوني الأتراك وحملوني في طائرة عسكرية حربية، حينها وأنا أصرخ “ماء.. ماء

“، استطاع أحد المرافقين لجريح أن يضع على شفتي قليل من الماء لأروي ظمأ يوم كامل”.
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ضحكت مها حينما تذكرت وصولها لتركيا على أصوات العرب الذين استقبلوها في التكبير والتهليل
حيث اعتبرت نفسها شهيدة، تكُمل: “على الفور نقلوني للمستشفى الدولي ولم يكن معي أي تقرير

طبي لأن خالتي التي ترافقني لا أعلم عنها شيء بعد إبعاد الاحتلال لها على المعبر”.

لم تكـن مهـا تعـرف أحـد سـوى أم محمد الجريحـة الـتي كـان سريرهـا مقابلهـا في غرفـة مسـتشفى الشفـاء
بغزة؛ ليطمئن قلبها، ناديت عليها بصوتي المتقطع الذي كاد أن يفهم ولكن الأخرى لم تستطع فعل

شيء سوى أن تبتسم لها وترسل لها مرافقها ليروي عطشها الشديد كما تقول.

تواصل سرد تفاصيلها: “حضرت الممرضة التركية لي وطلبت منها أي شخص يتحدث اللغة العربية
يـد بعـد أن حـدثتها باللغـة الإنجليزيـة، جـاء أحـد الشبـاب الفلسـطينيين المتطـوعين في لـكي يفهـم مـا أر
يـد بصـحبة الـدكتور الفلسـطيني، فلـبى طلـبي علـى الفـور بإحضـار المسـتشفيات التركيـة، ليعـرف مـاذا أر

الماء”.

الدكتور هو أبي

لافتةً أنه تم نقلها إلى المستشفى الجامعي لأن وضعها الصحي كان سيء للغاية، قالت: “قدر الله أن
أجد أمامي الدكتور الفلسطيني أسامة الرقب حيث أجرى لي صور أشعة وعمليات جراحية، بعدها
بيــومين جــاءت خــالتي الــتي أبعــدت عــني، واطمــأن قلــبي، أراد الأطبــاء نقلــي إلى مشــافٍ أخــرى إلا أن

والدي الدكتور أسامة رفض ذلك وقال بأنني مثل ابنته وسيشرف على علاجي”.

ممنوع التحرك

ليـس غريـب أن تعيـش مهـا فـترة طويلـة بـدون أن تـرى مـن يجلـس بجانبهـا أو لا يسـتطيع أن يكـون
أعلى منها، ولكن أن تعيش هي وجريحة في غرفة واحدة لمدة ثلاث أسابيع فقط عن طريق الصوت،
يواسـون بعضهـن البعـض بحـديثهن ويكـابرن علـى جراحهـن، لأن مهـا كتـب لهـا أن تكـون إصابتهـا في

العامود الفقري؛ مما جعلها لا تتحرك وبعد عدة عمليات جراحية؛ استطاعت مها الجلوس فقط.

تضيف مها رغم صعوبة وضعي الصحي ونفسيتي المرهقة إلا أنني لا أنكر جميل أهلي الأحبة الأتراك،
الذين وقفوا بجانبي ليلاً ونهارًا ويعاملوني مثل أختهم، توضح قائلة: “في آخر عملية جراحية لي كان
كل من عرفني على باب غرفة العمليات يبكي ويدعو لي بنجاح العملية، والحمد لله حقق لهم ما

أرادوا والآن عدت وأنا أسير على “الوكر” والكرسي المتحرك”.

يــذكر أن مهــا منــذ تــاريخ  أغســطس  وهــي ملقــاة علــى ظهرهــا لا تســتطيع التحــرك، حــتى
منتصف شهر نوفمبر من نفس العام استطاعت الجلوس دون المشي.

تخصص عمليات

كل من يشاهد جسد مها الذي يتحرك بصعوبة يصاب بدهشة ولكن روحها ثابته وعالية، تصف
نفســها أنهــا أصــبحت تخصــص عمليــات بعــد أن قــام الأطبــاء بــإجراء أربــع عمليــات في تركيــا وســتة



عمليــات في غــزة، قــدمها اليسرى كــان لهــا النصــيب الأكــبر في العمليــات لتأخــذ النصــف مــن مجمــوع
العمليــات الــتي أجُريــت لهــا، يتلوهــا قــدمها اليمــنى وبطنهــا ويــديها ورقبتهــا، وصــبغ طــابع العمليــات

البلاتين.

تستطرد مها أن رئيس وزراء تركيا أحمد أوغلو عرض عليها الجنسية التركية وأن تبقى تتلقى العلاج
في مستشفياتهم، لكنها أصرت على التمسك بهويتها الفلسطينية، وتعود إلى غزة بكامل عزتها، فهي

تسكن في بيت الشهداء وتعتز بأهلها الذين عطروا بدمائهم أرض فلسطين.

يــذكر أن عــدد النســاء اللــواتي أصُبن خلال العــدوان الأخــير علــى قطــاع غــزة بلــغ نحــو  إصابــةً
تنوعت ما بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة.

وتبقـى أمنيـات مهـا بعـد الإصابـة أن تنهـي دراسـتها في جامعـة الأقصى تخصـص لغـة عربيـة، وتـدرس
بعدها الماجستير في نفس التخصص لتصبح أستاذة تخدم دينها ووطنها وتدافع عن أرضها بكل ما

تملك، وتتخلص من الأسر البلاتيني، لتتحرر منه طيلة عمرها.
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